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 م�خـص:

لقنصلية ب�ن اعن قطع للعلاقات الدبلوماسية و ال�ي أسفرت  2017سنة ) القطـــــر�ة(ا�خليجيـــــــــة  �عد الأزمــــــة

رى، وكذا فرض ر من جهة أخـــــــقطـ ـر من جهة و إمــارةـــارات، البحر�ــــن، مصـــــالسعــــــودية، الإمـــ ةالعر�ـــــــــيّ  المملكة�ل من 

حصار واقتصادي ع�� هذه الأخ��ة سارعت مختلف القوى الإقليمية �� الشرق الأوسط إ�� اتخاذ مواقف من هذه 

 .الأزمة

ا، ــــــران، تركيـــــو�� هذه الدراسة �عكف ع�� رصد مواقف ثلاث قوى إقليمية شرق أوسطية و�� �ل من إي   

 ل من الأزمة ا�خليجية محاول�ن تفس�� سلوك ومواقف هذه الدول.ــــــوإسرائي

 .ــــلــــا، إسرائيــإيـــــران، تركيــ،  ر ــــــالأزمة ا�خليجية، السعــــــودية؛ قطال�لمات المفتاحية: 
Abstract:  
After the Gulf crisis in 2017, which resulted in the severing of diplomatic and consular 
relations between the Kingdom of Saudi Arabia, the Emirates, Bahrain, Egypt on the one 
hand, and the Emirate of Qatar on the other hand, and imposing a political and economic 
embargo on her, various regional powers in the Middle East rushed to take positions From 
this crisis. 

In this study, we are working on monitoring the positions of three Middle Eastern 
regional powers, namely Iran, Turkey, and Israel regarding the Gulf crisis, trying to explain 
the behavior and attitudes of these countries. 
.Keywords: The Gulf crisis, Saudi Arabia; Qatar, Iran, Turkey, Israel. 
highlands. 
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 :مقدمة

أحـــــد الأزمات الجديدة التي  2017نة سنتصف ملقــــــد شكّلت الأزمــــــة الخليجيـــــــــة (القطـــــرية) التي اندلعت 

جموعة أخرى من إضافةً إلى من، بحريــــت، التضاف إلى رصيد الشرق الأوسط المُتأزم أصلاً، أين قررت السعــــــودية، الإمـــارا

لروابط من خلال قطع ا يتصــــادـي واققطـــع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وفرض عليها حصار سياســ الدول

ة مجموعة تج عن هذه الأزملأزمات نر كل امازال مستمرًا لحد الساعة. وبطبيعة الحال، فإنهّ على غراالجوية والبحرية والبرية 

فضلوا  ها، فضلاً عن منللمُعارض ـر وامن المواقف والتوجهات الدولية منها والإقليمية، وكذا المؤيدة للإجراءات ضد قطــــ

ين قد لدول سلوكيات معاهاج هذه اب انتتدفعنا عن أسب. والحـــــال، أَنَّ هذه المواقف المتباينة الحياد ولعب دور الوسيط

 تكون مُتعارضة. 

ة في الشرق الأوسط ميــــــة مُؤثر وى إقليلاث قوهـــــــذا ما نسعى إليه في هذه الدراســـــة من خلال بحث مواقف ثــــــــــ

ول يتضمن ــاور: الأمنا هذا البحث إلى ثلاثـــــــة محــــــــعن تساؤلنا قس ـــا، وإسرائيــــــل. وبغرض الإجابةوهي كل من إيـــــران، تركيـــ

 تركــــــي من الأزمـــة، في حينءة في الموقف الة عن قراعبار  الموقف الإيرانـــــــي من الأزمة الخليجـــية، أمّـــا، المحور الثـــــاني، فهو

تتعلق بالحالة  ستنتاجات ونتائجابارة عن عاتمة ور الأخير الموقف الإسرائيلــــــي من الأزمــــة. بينمــــــا جاءت الخيبحث المح

مر اسين، ويتعلق الأنهجين أسمعلى  محل الدراسة. أمّــــــا، فيما يخص المناهج المستخدمة في هذه الدراسة، فقد اقتصرت

 لدولية على غرارالعلاقات يات ااسة الحالة. في حين استعمالنا في التحليل بعض نظر بكل من: المنهج الوصفي، ومنهج در 

 ) واقتراب النُّخبة. Constructivismالبنائية ( النظرية الواقعية والنظرية

 الأول: الموقف الإيرانـــــــي المحــــور

ائل الإعلام هو ب بين مُختلف وسحل تجاذلذي كان ملهذه الأزمـــــــة، وا  كما نعلم جميعًا   إنّ الســـــبــــــب المبـــــاشر

 ـرانها موالية لإيــــفسيرها على أنََّ تالتي تم بها و  كان قد أدلى  من تصريحات تمـــــيم بن حمــــد آل ثــــــانيما نسب لأمير قطـــــر 

 لثامنة من مجندياالدفعة  تخرج وحزب االله وحماس. أين تناقلت مختلف وسائل الإعلام عن الأمير قوله في حديث بعد حفل

لحكمة اجاهله، وليس من  يمكن تيًا لاإيران تمثل ثقلاً إقليميًا وإسلامالخدمة الوطنية في ميدان معسكر الشمال، أَنَّ: "

ة نظر المحور ا كافيًا من جهصريح سببً ا الت". كــــــان هذوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقةالتصعيد معها، مؤكدًا أنََّها ق

ي لا يعُد جديدًا أو ذا السلوك القطر ه، أَنَّ ه هناالسعــــودي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الإمــــارة الصغيرة. لكـــــنّ يجب الانتبا

ث أَنَّ المُتتبع فسير الأزمة بحيدخل في تخرى تــــة تجاه طهران، مما يجعل مُتّغيرات أتحولاً في السياســــــة الخارجية القطريـ

وجارتها الصغيرة في  نَّ إيــــــرانأَ رغم وم، العم لمسار العلاقات السياسية بين قطـــــــر وإيــــــران يدرك أنََّها كانت حسنة على

يخ، والتـــار  يب الديموغرافي،حيث الجغرافيا، وحجم السكان والتركمن  الجنوب، بينهما القليل من القواسم المشتركة

 . 1والسياسة والإيديولوجيا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين ترى أ ات بين الطرفينت مشاحنا وقعوعلــــى أســــــاس هذا التقارب الذي لطالما أغضب السعــــودييــــــن لطالم

 زمـــــية وفي نفس الوقت يعز في الساحة الإقلي )GCC(المملكة أَنَّ سلوك الدوحة يضعف من موقف دول مجلس التعاون 

وزير الدفاع السعــــــودي  نَّهُ يقال إنّ أَ ـــ، حتَى ـــ ين ـ من جهة نظر السعودي  مما يعد خنوعًا للإيرانــــــيين من الموقف الإيرانـــــي،

لة آل ثاني التي كان يسود رسي" نظرًا لسلاهُ "فالى أنََّ كــــــان يشير إلى الأمير حمد بازدراء ع  سلطــــــان بن عبد العزيــــــزابق الس

أمّــــا، قطــــــر فتبرر هذه السياسة من خلال الظروف الإقليمية التي تفرض عليها لعب دور  .2اعتقاد بأنََّها سُلالة غير نقية؟

ها الأساسية التي تتجلى سمات Unfavourable Balance Of Power، هذه السياسة )Balancer(ازن المُو 

ـي لباحث الكويتـــادد يقول ا الصفي ترك قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الجهات الفاعلة (اللاعبين الدوليين). وفي هذ

سلام السني) يفرض عليها ودية (زعيمة الإبين السعيعي) و زعيمة الإسلام الش"أَنَّ وجود قطـــــر بين إيـــران (: محــــــمد الرميحــــــي

وعلــــى هذا . 3" المحاور خارج خياراً، هو (السير على حبل مشدود). ولذلك فإنّ خيارها هو أخذ دور الوساطة والبقاء

جية الأكثر قُربـًــــــا من ل العاصمة الخلين أنْ تظكنها منتهج خطاً متوازناً في علاقاتها مع إيــــــران، م الأســـاس، بـــاتت قطـــــــر

ضحى ) حتّى أ1995F2013ي (ــــانحمد بن خليفة آل ثـ طهران. كمـــــــا ازداد هذا التقراب بشكل ملحوظ وفي فترة حكم

تفضل أنْ تتصرف دول  ، كل هذا على حساب تصور السعــــــودية التي4يقال أَنَّ العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة

  مجلس التعاون حيال إيــــــران ككتلة واحدة منسجمة.

غير  الأخرى ـــ نتيجة السياسة القطريةا بين الفينة و نت تشوبهـة كاالقطريــــFأَنَّ العلاقـــــات الإيرانيــــةمــــــع ذلـــــك، هــــذا لا ينفي 

نتهج منذ سنوات ت  لجزيرة قناتها ا كما جاء على لسان   ض التوترات والاختلافات في وجهات النظر، فقطــــر بع   الثابتة

ك السعــــودي عام مسايرة للسلو ها قتها معطع علاقوكانت من المبــــادرين إلى  سياســـةً مُناهضة لإيـــران في اليمـــن وسوريــــا.

في هذا الصدد يقول و الم والمتقلبة، حة المعالواض . لهــــذا، لا يثق الإيرانيـــــون كثيرًا في سياســـــة القطرييــــــن غير2016

ـــران التصرف بأعلى لى إيــ"أَنَّ ع السابق؛ يرانيةمدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإ قــــاسم محبعــــــــليالدبلوماسي 

ل إنّ القو بمفسرًا ذلك  يد لقطر،قف مؤ درجاتّ الحيطة والحذر في مواقفها تجاه الأزمة الخليجية، محذًرا حكومته من تبني مو 

وعلى هذا الأساس، كان موقفهم الرسمي من الأزمــــة  .5قطــــــر طوال السنوات الأخيرة وضعت إيـــــران تحت ضغوط متعددة"

صة لا تعوض اخلي الخليجي فر شقاق الدذا الفيه مزيجٌ من الدبلوماسية والبرغماتية السياسية في نفس الوقت، لا سِيَّما أَنَّ ه

ها جاع جزء من رصيدر تفضلاً عن اس الإقليميـــــة، تراها طهران لزيادة نفوذها من خلال كسب حلفاء جدد وتدعيم مكانتها

لعــــرب السابقين اــــر وحلفائها بين قطـ وماسيها في سوريــــا، أين قدم الخلاف السياســـي والدبلالسياســــي المتأكل جراء تدخل

ا الأفضلية لكسر ة ومجانية يمنحهدمة جليلب)، خالسعوديــــة والإمــــارات والبحريـــن ومصـــر (اللجنة الرباعية لمكافحة الإرها

  .دول مجلس التعاون الخليجــــي، هذا من جهةذلك الموقف المُوحد الذي كانت تمتاز به 

مــــن جهـــــة أخرى، سيكون لهـــــذا الأمر تـــــأثير مُحتمل على سياســـــة واشنطن في المنطقة، التي ترتكز على فِكرة أَنَّ 

أب الصدع بين وعليه، فإنهّ في حالة لم تنجح جهود ر . 6حلفاءها الخليجيين سيحافظون على الأقل على مظهر الوحدة
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مجلس التعاون الخليجـــي، فمن المحتمل أنْ ينهار، وفي هذه الحالة ستكون إيــــــران المستفيدة الرئيسية ذلك أَنَّ وحدة دول 

ــــــون سايميعتقد ومن هــــــذا المنطلق  مجلس التعاون على الأقل شكليًا كان عائقًا هامًا أمام المغامرة الإقليميــــة الإيرانيــــــة.

مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن أَنَّ الدولة الوحيدة ) Simon Henderson(هندرســـــون 

المستفيدة بشكل حقيقي من أزمة قطر هي إيــــــران، والسبب في هذا يعود إلى أَنَّ هذه الأزمة وضعت وجود مجلس التعاون 

ــــر، الكويـــــت، سلطنة عمــــــان) من أصل الستة الأعضاء في المجلس تتخذ مواقف على المحك، خاصةً أَنَّ ثلاث دول (قط

 . 7مغايرة عن السعوديـــــة الإمـــــارات والبحريـــــن

 بقى أكثرها اقناعًايدة أسباب، لكنّ يه في عور علوحقيقــــة الأمـــــر أَنَّ تفسير الموقف الإيرانــــــي تجاه قطر يمكن العث

ر له هي العدو الأكب المتحدة لاياتأَنَّ الو  ومنطقية ذلك التفسير القائم على أساس إيديولوجية نظام المُلاّلي المؤمنة

)Great Satan(  لى تغيير إ ر وتسعىلى تتمحو في المنطقة، وهي من تحول بينه وبين مشروعه، ما جعل سياسته بدرجة أو

دفع قوات   سه ي الوقت نفف  ول ضعافها السعوديــــة وحلفائها، في حين تحاالوضع الراهن في الشرق الأوسط من خلال إ

ويؤكد هذه الرؤية عند الإيرانييــــــن الوثيقة المعروفة باسم  8البحرية الأمريكية والقوات الحليفة لها خارج منطقة الخليج.

عتبر أهم وثيقة ". وهي تُ 2025ية إيران: " أو الخطة الإيرانيـــــة العشرين)2005F2025الإيرانية العشرينية (الاستراتيجية "

تهدف إلى تحويل عشرين عامًا، و  ــي خلالانـــقومية وطنية بعد الدستور الإيرانـــــي، حيث تضع التصورات المستقبلية للدور الإير 

  .9دية داخلية في منطقة جنوب غرب آسياالبلاد إلى نواة مركزية لهيمنة تعد

بلدًا متقدمًا، وحائزًا  2025عام  أن تصبح إيرــان بحلولوقـــــد حـــــددت هذه الخطة هدفها النهائي كما يلي: "

ى، والقوقاز، يا الوسط، وآسالموقع الاقتصادي والعلمي والتقني الأول في منطقة جنوب غرب آسيا (تشمل جوار إيران

كيا في لمنطقة، هما: تر يين في الحقيقلأوسط)، وصاحب دور مؤثرّ في العلاقات الدولية، وتعبر إيران أن منافسيها اوالشرق ا

مما يعني أَنَّ غاية إيـــــران تكمن في التفّوق على هاتين الدولتين. ومن هذا  ،10المقام الأول، ثم المملكة العربـــــــــيّة السعودية"

عم الإيرانــــي دي، حيث بدى الدلسعــــو امحور ه الأخيرة محاولتها استغلال الأزمة الواقعة بين قطـــــر واللم تُخْفِ هذ المنطلق

للطيران القطري  فتحها لأجوائها من خلال ــــرلقطـــــر واضحًا منذ الوهلة الأولى مُبديةً كامل الاستعداد لتوفير كل ما يلزم قط

جوي لامية مجالها الرية الإسلجمهو اأرسلت خمس طائرات مليئة بالغذاء لقطر، كما فتحت  وتوفير المواد الغذائية لها، أين

كمـــــا وافقت على توقيع اتفاق ممر تجاري بري للصادرات التركيــــــة إلى قطــــــر، ناهيك .  11رحلة قطرية في اليوم 100لحوالي 

 ــران وقطـــــر. عن تخصيص ميناء بوشهر كمركز للتبادل الاقتصادي بين إيـــ

وفـــــي مقابــــــل هذا أعلنت قطـــــر عن عودة سفيرها إلى طهران والمشاركة في مسار الآستانة لأجل إيقاف إطلاق النار 

عن مقابلة تلفزيونية أجريت مع أمير  وكالة مهر للأنباء الإيرانيـــــةوإيجاد حل سياسي للصرــــاع في سوريـــــا. وحسب ما نقلت 

أنََّهُ لن يتراجع عن التعاون مع إيــــران ولن " الأمريكــــــية، فإنّ الأمير القطري صرح: " CBSسي بي أس طـــــر على شبكة "ق

الإيرانـــــي على بالرغم من ميولته الواضحة تجاه الدوحة،  . و الحقيقـــة، أَنَّ الموقف12يتخلّى عن النهج الإعلامي لقناة الجزيرة"

 بقي دائمًا مُحافظاً على هدوئه، إذ لم يُكن تصادميًا وحاول دائمًا إعطاء انطباع على أَنَّ ما يهمه بدرجة أولى هو غير أنََّهُ 

، محــــــمـــــد جـــــــواد ظريــــفوزير الخارجية الإيرانـــــي استقرار المنطقة، ويبدو هذا الأمر واضحًا إذا ما رجعنا إلى أول تعليق ل
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  ـــام��ــــمواقــــف القـــوى الإقليميــــــة و  2017ا�خليجيـــــــــة الأزمــــــة : قالان المعنو 

( لـــــــ، إسرائيـــــــاران، تركيـــــإي ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"أَنَّ الجيران دائمون ولا يمكن تغيير الجغرافيا. الإكراه ليس حلاً أبدًا، الحوار أمر حتمي، خاصة، حيث صرح:  عقب الأزمة،

 . 13في شهر رمضان الكريم"

ـة الخليجيـــــة، ركز ـ تجاه الأزمــــ كتروني ها الإلــ ومنشور على موقع وفــــي بيــــــان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانيــــة 

من  رام قاسمـــــيبهـــــانيــــة ية الإير لخارجاالموقف الرسمي الإيرانـــــــي على عدد من النقاط، أعتبرها المتحدث الرسمي وزارة 

 :14الثوابت الإيرانيــــة، وهــــــــي

 عالم لا يصب فينطقة والا المفي الظروف الراهنة التي تمر به أَنَّ التوتر في العلاقات بين دول الجوار −

ل فلسطين فضلاً عن احتلا والتطرف لإرهاباأَنَّ المنطقة تعاني من أزمات خلَّفها  لا سِيَّماصالح أي بلد أو شعب في المنطقة 

 على يد الكيان الصهيوني، فالتوتر يهدد مصالح الجميع من دون استثناء؛

منطقة، ي مرَّت على اللمرة التاجارب الإسلامية الإيرانيــــة دول الجوار بأخذ العبرة من الت تطالب الجمهورية −

ل حدَّة الصراع بيل تقليفي س وذلك بالابتعاد عن العواطف وتحكيم العقلانية والمنطق، وضبط النفس إلى أبعد الحدود

 والحركة باتجاه تهدئة الأوضاع؛

طر لا ان الـثلاثة وقين البلدبراهنة بلدان المنطقة، ومن بينها الاختلافات الأَنَّ سبيل حلِّ الاختلافات بين  −

 تتأتَّى إلاّ عبر الطرق السياسية والسلمية والحوار الشفاف والصريح؛

 ر مقبول؛ذ وغيأَنَّ استخدام العقوبات كأداة في عالم اليوم رغم عدم جدواها مذموم ومنبو  −

احترام الحدود و لداخلية اونها لحكومات المستقلة وعدم التدخل في شؤ أَنَّ السيادة الوطنية ووحدة أراضي ا −

 ف احترامها.ع الأطراى جميالمعترف بها دوليًّا، تعد أصولاً أساسية وجوهرية في الحقوق والعلاقات الدولية وعل

ى الأحداث الواقعة ، عللبــــــيطا بـــــوــد أحميـــوفي الوقت نفسه، علق المساعد السياسي لرئيس الجمهورية الإيرانيـــــــة 

د ولى، والتسلط سعوديــــــة) قكبرى (اليقة ال"أَنَّ زمن إنشاء التحالفات ووصاية الشقبين محور السعوديــــة وقطـــر، قائلاً : 

د ولى، ضًا قحظر أيلاكما أن زمن   قرار،السياسي والتلاعب القبلي بالأمن والاحتلال والعدوان لن يؤدي سوى إلى انعدام الاست

 الفات ليس سبيلاً في التح ركتهاوأن قطع العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق الحدود، وفرض الحصار على الدول، وإنهاء مشا

ـــــ مزيجٌ من الدبلوماسية التي تسعى   ـــــ كما أشرنا سالفًا . والواقــع، أَنَّ التصريحات الإيرانيــــة فيها 15للخروج من الأزمة"

 اهضًا لكل ما هوــــي منرانــللإصلاح والوساطة بين الأطراف (على الأقل ظاهرًا)، وفي نفس الوقت نجد الموقف الإي

 سعـــــودي. 

لدوحة منه إلى السعوديــــة، غير مـــع ذلـــــك، ورغم أَنَّ هناك أسباباً كثيرة ومُتعددة تجعل من موقف طهران أقرب إلى ا

الإيرانـــــــي،  �ليس ثمة شك في أَنَّ الانحياز الإيرانـــــي لقطـــــر نبعٌ بدرجة أولى من طبيعة المواجهة والصـــــراع السعـــــودي أنََّهُ 

ي استطاعت فرض شروطها إنْ ه )sheikhdoms(وخشية هذه الأخيرة من هيمنة سعوديــــــة كلية على المشايخ الخليجية 

وتفسيرات اقتصادية، بحيث تتشارك الدولتان في حقل الغاز  كمـــــا أَنَّ هذا الاصطفاء نجد له كذلك جذوراً.  16على الدوحة
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 حمـــــزة بوعلــــي، إليـــــاس ميــــسوم  : مُؤلف المقال

 حقل فارس الجنوبيأو  )North Dome fieldحقل غاز الشمال ( الطبيعي الأكبر في العالم، والمعروف باسم

)South Pars(الفوائد المالية والتجارية التي الناتجة عن الحصار (استثمارات، قروض، تصدير،...). . هذا فضلاً عن 

 المحــــور الثـــــــاني: الموقف التركــــــــي

لأزمـــــة الخليجيــــة. ـــــــارز مع ابشكل ب فاعلتتعتبــــــر تركيـــــا من أهم القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط التي ت

ين أبانت أع بداية الأزمة يَّما مسِ ، لا ث تجسد الموقف التركــــــــي على شكل رفض مهذب لما أقدمت عليه اللجنة الرباعيةحي

وماسية والوساطة لال اللغة الدبلفها من خن موقعالحكومة التركــــــــية الإخوانية التي يقودها حزب العدالة والتنمية في البداية 

، والناطق باسمه بيــــرات البيــــــرقوزير مواصلاته  رجــــــب طيـــــــــب أردوغانأين بعث الرئيس التركــــــــي ، 17زعةبين الأطراف المتنا

 حًابدى التعاطف التركــــــــي حيال قطــــر واض وفي خضم الأزمة .18للقاء المسؤولين السعودييـــن والقطرييــــن إبراهيــــــم كــــــاليـــــــن

ــــة أو مصــــر، ولة مثل السعوديقارنةً بدمُ ين علاقات الجيًدة والاستراتيجية التي يملكها البلدال والذي يمكن رده بدرجة أولى إلى

ا اربة تجاه القضاينقرة مواقف مُتقلدوحة وأاكل من أَنَّ ل لقطـــــر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إذ تشكّل تركيـــــا الحليف الرئيسي

ث حاولا بشتى الطرق دعم ان المسلمين، حي والإخو ــــيّ العربـــــــــيّة والإقليميـــــة، خصوصًا تلك المتعلقة بالربيـــــع العربـــــ

 ـ  منظمة إرهابية نَّهمأَ  مين علىـ أين يرفضان تصنيف الإخوان المسل  الإسلاميين العرب، وبالتحديد الإخوان المسلمين

 للوصول للحكم عقب إسقاط بعض الأنظمة السياسية العربـــــــــيّة، 

ن جهة أخرى بعد موديـــــة عومصــر والس جهة، وكـــــانت نتيجة هذه السياسة أنْ ساءت العلاقة بين قطــــــر وتركيـــــا من

ـــــد الفتـــــاح عب، وأَنَّ نظام و انقلابها حدث أين اتفقت كل أنقرة والدوحة على أَنَّ م ،محمــــد مرســـــيخواني غزل الرئيس الإ

كمــــا كان هناك توافق في .  19عغير شرعي، وبعد ذلك تستضيف كلا الدولتين مؤيدي الرئيس المصري المخلو  السيســــــي

ر دعمًا ين أظهر أمير قطحفي  لأسد.شار اعارضة السوريــــة لإسقاط الرئيس الســــوري بسوريـــا على دعم قوى مُحددة من الم

 . 201720قوياً للحكومة التركية والرئيس أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 

رتبطة بالفِكر الإخوانـــــي أو القطــــري لا يعود فقط لأسبـــــاب إيديولوجية م�والحقيقــــة، أَنَّ هذا التوافق التركــــــــي 

القطريـــــة يعود إلى  �اقتصادية أو سياسية، بل نجد له جذوراً تـــــــاريخية أيضًا، ذلك التركــــــــي تــــــاريخ العلاقات التركــــــــية 

 Olivierيــــي (ديكوتين أوليفـــــييهمنتصف القرن السادس عشر الميلادي، حتَى أَنَّ الدبلوماسي الفرنســي 

Decottignies( و) سونــــــر چاغاپتـــــايSoner Cagaptay(  أوعزا في مقالٍ مُشترك لهما وجود قطــــر وبقائها على

) في أواخر القرن  1923 � 1299الخريطة السياسية إلى العلاقة الخاصة التي أسستها الدوحة مع الإمبراطورية العثمانية (

قطــــــر قضاءً تابعًا لمحافظة نجد العثمانية التي يحكمها مدحت باشا، التي كانت بذاتها تابعة لولاية  التاسع عشر، حيث كانت

مُؤسس دولــة قطـــــر الحديثــة قائم مقام على قطـــــر عام  جاســــــم بن محمـــــــد آل ثـــــاني. وكــــان الشيخ 21البصرة العثمانية

  1893.22ثم رتبة أرقى عام  1888ن عبد الحميد رتبة مدنية مهمة عام ، كمــــا منحه السلطا1876

ـ كمــــا تُشير بعض   1871ويعـــــود سبـــــــب دخول القطرييـــــن في حماية العثمانيين ورفعهم علمهم ابتداءً من 

سم تخليص بلاده نهائيًا من نفوذ آل سعود (الدولة السعوديـــــة الثــــــانية) وآل خليفة في ـ إلى رغبة الشيخ قا المصادر 
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( لـــــــ، إسرائيـــــــاران، تركيـــــإي ) 
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ما  . والحـــــال أَنَّ هــــذه الواقعة التــــاريخية التي أتـــــــاحت للعثمانيين إقامة حامية عسكرية في قطــــــر تتشابه كثير مع23البحرين

يث كرر التـــــــاريخ نفسه واستطاع العثمانيــــون الجدد إقامة قاعدة عسكرية لهم في الأراضي جرى ضمن الأزمة الخليجيــــة، ح

هذا الأمر عندما وقّعت كل من قطــــر ـ هو حماية نظام آل ثاني من السعوديــــــــة وحلفائهـــــا، بدأ   ـ كما نعلم  القطرية، والسبب

اتفاقية التعاون العسكري مع قطـــــر والتي تتضمن  2014) في نهاية عام NATOوتركيـــــا التابعة لحلف شمال الأطلسي (

سريع جدًا أَنَّ المصادقة على هذه الاتفاقية، تمت في وقت  بَـيْدَ إنشاء قاعدة عسكرية تركيـــــة في قطــــر (قاعدة الريان)، 

(المصادقة من طرف البرلمان التركـــــي) وحساس، وله دلالات خطيرة على الوضع الإقليمـــــي، حيث تم المصادقة بعد يومين 

 فقط من انفجار الأزمــــــة الخليجيــــة.

ا ملحوظاً في ين تطـــــورً لبلدي بين التجار اأمّــــــا في المجــــال الاقتصادي، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية والتبادل 

بي وتطوير الازدواج الضري ية، ومنعلثنائاالسنوات الأخيرة، أسهم فيه بشكل مباشر توقيع عدة اتفاقيات تتعلق بتطوير العلاقات 

منها مشاريع بقيمة تجاوزت  35شركة تركيــــة، نفذت  60التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات، وتتواجد في قطر نحو 

لمشروعات الى حصة من حزمة الحصول علات بليار دولار. كمــــــا تطمح الشركات التركيـــــــة، لا سِيَّما شركات المقاو م 35

وتشير بعض الأرقام أَنَّ التحالف التركــــــي مع  .202224التي تنوي قطر تنفيذها تمهيدًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 

كمــــا أضحت الإمارة الصغيرة في ظل الأزمــــة والحصار سوقاً جيّدًا لاستيعاب   .25مليار دولار 857ـــ: قطــــــر عزز اقتصادها ب

ل من تداعيات ة من أجل التقليالغذائي داداتمختلف السلع التركــــــــية، بعدما قامت أنقرة بإطلاق عملية نقل جوي لتوفير الإم

 الحصار المفروض على الدوحة. 

من  %65قة وتعتمد على لة مستوردة للطاها دو ا أنََّ ــــى تركيـــــا أيضًا إلى الاستفادة من الغاز القطـــــــري، فبموتسعــــــ

تزايد الذي و الاقتصادي المالة النمحتيجة ناحتياجاتها على الاستيراد، زد على هذا أَنَّ حاجاتها من الغاز هي في تزايد مستمر 

ا، حيث جرت عدة ائدة الجمة عليهعود بالفــا ينقل الغاز القطــــري إلى تركيـــــا ومنه إلى أوروبـــتشهده، فإنّ إنشاء أنبوب ل

،  199926سنة  ـان دميــــــرلليمـــــسسابق مباحثات لتنفيذ هذا المشروع من بينها تلك التي كانت في عهد الرئيس التركـــــي ال

) Qatar–Turkey Pipelineـــا (تركيــ Fما سمي خط أنابيب قطـــرـــــ  لإنشاء 2000كمــــا كان هناك مقترح في عام 

ـــــــــا كما سيـــة في أوروبالح الرو لى المصكلم يمر عبر سوريـــــــا، لكنّ هذه الأخيرة رفضت هذا المشروع حفاظاً ع  1500بطول 

كو حليفًا استراتيجيًا خصوصًا أَنَّ جل احتياجاته من ، تفسير لذلك يعود لعدة أسبــــــاب؛ منها أَنَّ دمشق تعتبر موس27يقال

ر الدعم الروســـــــي لها ضد دية يعني استمراالاقتصا ناحيةالسلاح قادم من روســـــيــــــا، وكذلك أدركها أَنَّ بقاء روسيـــــا قوية من ال

 .28أعدائها في المنطقة

يعـــــود بالفائدة العظمى على قطـــــر التي ستتمكن من تصدير غازها وبطبيعة الحــــال، فإنّ مثل هذا المشروع إذا تحقق 

إلى الأسواق الأوروبيــــــة بكميات أكبر وبتكاليف أقل بدل الشحن البحري المكلف والمحدود من حيث الحجم، وعلى 

تتمركز فيها محطات وتجني من هذا رسومًا، وعلــــى هـــــذا ) transit Countryتركيــــــا كذلك باعتبارها بلد عبور (
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الأساس، يرى البعض أَنَّ رفض النظام الســـــوري لهذا المشروع يعد أحد أهم أسباب توافق الرؤية القطريــــــة والتركيـــــة حول 

 روبـــــرت كينيـــــديجغرافيا السياسية على حد تعبير الأزمة السوريـــــة، فمـــــا يقع في سوريـــا ما هو سوى حرب على الأنابيب وال

)Robert F. Kennedy( 29.  ــ عقب أزمة إسقاط   2015كما أعاد تركيـــــا فتح ملف الغاز القطري وتخزينه في سنة

إنّ بلاده أين قام الرئيس التركـــــي بزيارة لقطر، وصرح في مؤتمر صحفي: "ــ  الروسية » F24سو«تركيـــــا مقاتلة السوخوي 

تنظر بإيجابية لاستثمار محتمل في مشروعات لتخزين الغاز الطبيعي المُسال مع قطــــر، مشيرًا إلى أن تأزم علاقات بلاده مع 

  .30"روسيــــا قد يجعل مثل هذه الصفقات أكثر جاذبية

مُشترك للفِكر وجماعة طبعًا الدعم ال نْ ننسىدون أباب كــــافيةً جدًا لوقوف تركيـــــا بجانب قطــــــر، بتعتبـــــر هذه الأس

دية والسياسية الفوائد الاقتصاالخير و  ير منالإخوان المسلمين، إضافةً إلى أَنَّ تداعيـــــات الأزمـــــة الخليجية فيها الكث

ني أكبر المستفيدين اقتصادياً ـــــا ثــــــاكير أين أصبحت ت القطريـــــة،�على مستوى العلاقات التركيــــة والاستراتيجية لتركيــــــا سواءً 

موقف أَنَّ ال ذلكـــــة مع البلدان الخليجية، أو على مستوى العلاقات التركيـ من الأزمـــة بعد سلطنة عمــــان وقبل الكويـــــت

وى علاقاتها مع ى الارتفاع بمستــــت علكويــــر شجع الدول الخليجية الصغيرة الأخرى على غرار الالتركـــــــي المُساند لقطـــ

قيات التعاون في قيع عدد من اتفاخلال تو  ـا منأنقرة، حيث عززت الكويــــــت علاقاتها الأمـــــنية والعسكريـــــة مع تركيـــــ

كمـــــا حصل تقارب   .172031بتمبر سنتصف ئيس الوزراء الكويتـــــي لأنقرة في مالمجالين الأمنـــــي والعسكري خلال زيارة ر 

رسمية بين البلدين في عدد الزيارة ال تبار إلىالاع أكثر بين إيــــــران وتركيـــــا في السياسة كما في الاقتصاد. إذا ما أخذنا بعين

 هذه الفترة.

لنفود في الشرق ى إلى التمدد واي الأخر سعى هتتركـــــية (العثمانيون الجُدد) مُجمـــــل القــــول، أَنَّ السياســـــة ال

يق على لها التصد قد سمحف لمنطقة،في ا الأوسط، وهي ترى في قطــــــر بوابة لذلك وحليفًا جيَدّا يمُكنها من التغلغل أكثر

ـك أَنَّ العُزلــــــة ، ذلــــياب طويلغليج بعد ي الخفها موطن قدم بأنْ يكون ل الاتفاقية العسكريــــة مع قطــــر وإقامة قاعدة الريان،

يج، حيث رق الأوسط والخلة في الشاتيجيالدبلوماسية القطرية تخدم الدبلوماسية التركيــــة من حيث رفع قيمة أسهمها الاستر 

 يمُكن القول أنََّها أصبحت طرفاً مهمًا في المعادلة الخليجيـــــة

 

 الثالـــــــث: الموقف الإسرائيلــــــــيالمحــــور 

لـــم تتـــــــرد إسرائيـــــل كثيرًا في تحديد موقفها من الأزمة الخليجية الناشبة، وعلى عكس إيـــــران وتركيــــا اختارت  
الإسرائيليـــة لم تكون بذلك  � إسرائيــــل أن تصطف في المعسكر المعادي لدولة قطر، على الرغم أَنَّ العلاقـــــــات القطـــــرية

، 1996السوء، فالقطريــــــــون كانوا من الدول الخليجية السباقة لإقامة علاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيـــــل ابتداءً من عام 
، لف العلاقــــــات السريةقطــــــــر وإسرائيـــــل م، صاحب الكتاب المشهور: )Sammy Revelســــــامـــي ريفـــــيل (أين كــــان 

وكانت لفترة من الزمن الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي  أوّل مدير إسرائيلـــي للمكتب التجاري في الدوحة.
نية في قطاع غزة إلاّ أَنَّ سياســــة قطـــــر الداعمة ماديـًـــــا سياسيـًــــــا لحماس الإخوا. 32قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيـــــل
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( لـــــــ، إسرائيـــــــاران، تركيـــــإي ) 
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قناة الجزيرة على السياســـــة الصهيونية في فلسطين وكشف بعض الحقائق عن الجرائم المرتكبة  والهجوم الإعلامي من طرف
من طرفه للرأي العام العالمي، إضافةً طبعًا إلى تقاربها مع إيــــران ومن خلفها حزب االله اللبناني، خاصةً في الحرب الأخيرة ضد 

قال مسؤولون إسرائيليـــــون فرصة لتعزيز العلاقات لأزمة الخليجية كما ا ، الأكيد لم يرق للصهاينة، فكانت2006لبنان 
الإسرائيليـــــة مع اعـــــداء قطـــــر، وبما أن عدو عدوي صديقي. فإنّ الموقف الإسرائيلي لا يعُتبر غريبًا بل هو فرصة لها لكسر 

 فاء جدد. العزلة التي تعيشها وكسب حل

أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلـــــــي أَنَّ قرارات المقاطعة ضد قطـــــر تعني الدول الأربعة المقاطعة باتت تعدّ وقــــــــــــد 
مية وداعميها، بل أَنَّ هناك من المسؤوليــــن ــــ في الحرب ضد الجماعات الإسلا ــ وليست عدوة إسرائيـــــــل شريكة

 الإسرائيليـــــــــين من رأى في هذه الخطوة مقدمـــــة لفتح الباب أمام إسرائيـــــل للمشاركة في مكافحة ما تسميه الإرهاب وزيادة
 ية ســـــارع رئيس الوزراء الإسرائيلـــــيوفي أول خطوة أقدمت عليها الحكومة الإسرائيل .33العربـــــــــيّة فرص التعاون مع الدول 

بإغلاق  ــــــــ  ــــــــ وإنْ تراجعت في النهاية عن قرار الإغلاق  للتلويح )Benjamin Netanyahu(بنيــــامين نتانياهــــو 
 Avigdor(أفيغـــــدور ليبرمـــــان ـــا وصفت هذه الأخيرة من طرف وزير الدفاع الإسرائيلـــــي أنداك مكاتب الجزيرة، كمــ

Liberman( " :أسوأ أنواع آلات التحريض الدعاية على غرار تلك التي كانت  ليست بإعلام، أو صحافة. بل أنََّها منأنََّها
 The Jerusalem( جيروزاليـــــم بوســــــتوحسب ما جاء صحيفة  .34"موجودة في ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي

Post ـ القريب من السعوديـــــــة والمعادي  ) الإسرائيليـــــة عن الأسباب التي جعلت الموقف الإسرائيلـــــــي على هذا النحو
ـــــ، فإنّ الأزمة الخليجـــــية تعد فرصة ثمينة من الممكن أنْ تستثمر فيها تل أبيب من أجل تحسين صورتها في المنطقة  لقطــــــر

قف وفي نفس الوقت كسر بقايا المقاومة، على اعتبار أَنَّ قطــــــــــــــر تعد حاليًا الداعم الرسميّ الأول لحماس، لا سِيَّما بعد مو 
مما حصل في سوريــــــــا من خلال قرارها بدعم المعارضة ضد الرئيس بشار الأسد مما يعني أَنَّ الاضرار بقطــــــــر  هذه الأخيرة

وحصارها هو في نفس الوقت خنق لحماس والمقاومة الفلسطينيتين، الأمر الذي يصب في مصلحة بطبيعة الحال لصالح 
 الكيان الصهيونــــــي واستقراره. 

ط آلا وهما السعوديـــــة في الشرق الأوس ـــّــنربيتيعأَنَّ هذه الأزمـــــة تقرّب أكثر إسرائيـــــل من أكبر دولتيــــن  كمــــــا
للشرق الأوسط وعودة التأثير  ـــــية الجديدةلأمريكــؤية اومصــــــر. زد على هذا أَنَّ الموقف الإسرائيلــــي جاء مُتناغمًـــــــا مع الر 

. ومما يشجع الصهــــاينة أكثر على موقفهم هذا، ذلك الموقف السعـــــودي المُتشدد من إيـــــران 35مريكــــــــي في المنطقةالأ
محمـــــد ي الحالي بقيادة جه السعــــــودنَّ التو ةً أَ الذي لا نظير له سوى عند الصهاينة مما يستوجب تقاربـًـــــا مع السعوديـــــة خاص

لمُؤمن ايرانــــــــي لنظام الإاة عن أصبح يشجع على هذا، فالصهاينة لا يخشون حاليًا سوى التهديدات الناجم ــــانبن سلم
ائه في هذا الخصم وحلف قضاء علىعد البالدفاع عن القضية الفلسطينية كإحدى الأسُس التي بنُي عليها نظام المُلاّلي لذا ي

التحديد أحسن أداة لسعوديــــــة ببيب في اتل أ مـــــــن القومي الإسرائيلــــــي. وهنا تجدالمنطقة ضرورة حتمية وملحة لضمان الأ
ــــران ضد ذراع الأقوى لإيبناني ال الللضرب الإيرانييــــن وكل الجماعات المقاومــــة بما فيها حماس الإخوانية وحزب االله

 إسرائيـــــل. 

ن النقاط بعدما أعلن النظام السعــــــودي ومؤسسته الدينية الرسمية نزع الشرعية عن وكسبـــــت إسرائيـــــــل الكثير م
الجماعات المقاومة، حيث أفتى مفتي المملكة بعد جواز قتال الإسرائيلييـــــن بل الأكثر من هذا يمكن الاستعانة بهم لضرب 

ـــودي مؤيدًا للحرب الإسرائيلــــية ضد حزب االله حزب االله وحماس. وقبل هذا بعشر سنوات أو أكثر كان الموقف السعـــ
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كان    وفي نفس الوقت انتكاسة عربيـّــــة وانقلاب من طرف أكبر دولة إسلامية  في حين أَنَّ أكبر هدية تقدم للصهــــاينة ولبنان.
 New( نيويـــــــــورك تــــــــايمزدس كعاصمة للدولة الفلسطينية لصالح الإسرائيليـــــين، فحسب ما أشارت إليه صحيفة مقايضة الق

York Times( فإنّ ولــــي العهد السعــــودي محمد بن سلمــــان التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعرض ،
قية كعاصمة الدولة الفلسطينية لصالح مدينة أبو ديس، جنوب شرق المدينة عليه اقتراحًا بالتخلي عن القدس الشر 

. ما يعني أَنَّ الإعلان الأمريكي عن نقل سفارته من تل أبيب (صفقة القرن) إلى القدس جاء بعد توافق من أطراف 36المقدسة
 عربيـّــــــة.

 خاتمة:

مستوى  يجي أولاً، وعلىاون الخلالتع يجية على مستوى مجلسيتضـــــح لنــــا مدى الشرخ الذي أحدثه الأزمـــــة الخل

ما يعني مزيدًا من الضعف ه ومشاكلــــه ملى أزماتضاف إتالدول العربـــــــــيّة ثـــــــانيًا مما أدخل هذه الأخيرة في أزمـــــة جديدة 

ـــــــيّة، حيث الخليج العربــ عتري دوللتي تاط الضعف كمــــا أبــــانت هذه الأزمة عن الكثير من نقا  والتدخل الأجنبي في شؤونه.

ن تطاحن لا يمُكن مما يحدث حاليًا ـاريخ، فـــــيبدو جليًا من خلال السياســـــة التي تنتهجها أَنَّها لم تتعلم شيءً من دورس الت

 ة ودولية.ى إقليميوقو  فوصفه إلاّ بالتخريب الذاتي للبيت الخليجـــي والعربـــــــــيّ لحساب ولصالح أطرا

فرصة أيضًا لإضعاف زيادة نفوذها و قليمية لى الإوالواقــــع، أَنَّ الأزمـــــة الخليجــــية كانت بمثابة فرصة للعديد من القو 

ية الإقليم ات ومواقف القوىير سلوكي تفسخصومها، هذا فضلاً عن المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الحصار. والحـــــــال، أَنَّ 

ن رؤية سياسية ـــــــــــــ نابعة م  المواقفسلوكيات و أي ال ـــــــــــــ  االثلاث في الرق الأوسط (إيـــــران، تركيـــــــا، إسرائيـــــــل) يحيلنا أَنَّه

العقلاني  ضع لمنطق الخيارإنمّا تخجية و حداث لا علاقة لها بالقناعات أو المبادئ أو الإيديولو وبراغماتية بحتة للوقاع والأ

)Rational Choice(  إمكانية  بالتالي،لآخر. و اأي عملية حسابية للفوائد والخسائر المتوقعة وكذا رد فعل الطرف

 حصول تحول في المواقف إذا ما تغيرت الظروف.

هاينة إذ استطاعوا كسر العزلة زمــــة هم الصهذه الأ ـــــ منــــــــ  ـــــــــــــ وفي نفس الوقت أقلهم خسائرًا  ينولعـــــل أكبر الرابح

لقرن. أمّـــا، مباركين لصفقة انت من الي كاالأخير الت وضرب بقايا المقاومة، وكذا القيام بعملية تطبيع مع السعوديــــــة، هذه

تاح لها على نفسه مما أ منقسمًا أصبح إيـــــران فإنّ الأزمة أتاحت لها عقد تحالفات جديدة وضرب وحدة مجلس التعاون الذي

ن تمكن الأتراك أيضًا نـــــان. في حيلبـــا و سوريـإضعاف الموقف السعـــــودي في مختلف القضايا الإقليمية لا سِيَّما في اليمــــن و 

قاعدة  هم في إنشاء أوللال نجاحمن خ إيجاد مكانة لهم ودور في السياسة الخليجية والقضايا العربيـّــــة تجلت بشكل فعلي

د في ظل البلاالذي عرفته  لاقتصاديالنمو اعسكرية تركيــــة خارجية في الشرق الأوسط، وتحسين علاقتها بإيـــــران، فضلاً عن 

 الأزمة

 المـــــراجــــع: قــــــائمة

 المــراجع باللــغة العـــــــربيـّـــــة :أولاً 
 الكتب .أ

1G  .2016. العربـــــــــيّ للنشر والتوزيع، قطر وتغير السياسة الخارجية.. حلفاء وأعداءجرغون، عرفات علي . 
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